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جماليات الزمان في الروايات العربية النيجيرية 


رواية "لماذا يكرهوننا" غوذجاً 
د. عبد الواحد سليمان مرتضى 


جامعة ولاية كوغى» أنيغباء نيجيريا 

الملخص: 

ويدف هذا البحث إلى الكشف عن بناء الزمن الروائي في رواية "لماذا يكرهوننا" للكاتب 
الثااث هي عق استخدم الباحث المنبج الوصفي للكشف عن تجليات البنية الزمنية في الرواية. 
وفي آخر المطاف؛ توصلت الدراسة إلى عدة من النتائجّ يلخص الباحث أهمها فيما بلي: أن 
الراوي استخدم المفارقة الزمنية لترتيب الأحداث الروائية عن طريق الاسترجاع والاستباق 
اللذين هدفا إلى عدم التطابق بين نظام السردء ونظام القصة» وأن الراوي حين يسرد المدة 
الزمنية» اعتمد على الخلاصة والقفز لتسريع السرد ودون اللموض في تفاصيل الأقوال والوقائع 
التي لا حمر 2 السياق الروائي؛ وأن مقتضيات تقد.م المادة الحكائية عبر مسار الحي تفرض 
على الراوي اانا أن يهل ف تقديم بعض الأحداث الروائية ية التي استغرق وقوعها فترة زمنية 
قصيرة من حيز نصي واسع من مساحة الحكى» وهذا ما دفعه إلى استخدام الوقفة الوصفية 
ليفسح الجال للوصف أو التعليق الشخصيات والأماكن والأشياء المهمة» واستخدم المشهد 
الحواري لمنح الشخصية يجايةً للتعبير عن أفكارها ورؤيتهبا من خلال لغتها المباشرة» والكشف 
عن ذاتها من خلال الحوار ما يؤدي إلى التساوي بين زمن القصة وزمن السرد. 
الكلمات الدالة: 

يجيرياء الرواية» لماذا يكرهونناء المالية» سرد المكان. 
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0ن قط ععومة رقع ع طاقعة ركنا عفقط تغط عوطلا؟ ر[عنامه بقتممع 211 
نوهد ماجتدر ته 
المقدمة: 
مثل الزمن عنصراً من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص. فإذا 
كان الادت يعتبر فناً 0 - إذا صنفنا الفتون الأدبية إلى زقانية ومكانية > فإن 
القص هو ار الأنواع الأدبية التصاقاً بالزمن لأنه يؤثر في بقية العناصر الأخرى 
يكين ليها :فيو بسفيقة كبرق سائلة 0 تطهر ]00 من اال امفير نا عل 
العنخاصر الأخرى قٍ القصة» ومنها الإ يقاع. وقد اهم الأدياء والنقاد الغربيون 
والعرب بدراسة الزمن الأدبي وخاصة الرواية منذ فترات طويلة. والأدب العربي 
النيجيري يشبد تطوراً كبيراً في الأدب الروائي حيث ظهرت الروايات بأنواعها 
الواقعية» والتاريخية» والاجتماعية» والسياسية» والدينية» وتغيز هذه الروايات 
بالعنصر الزمني من حيث نظام الترتيب وبع كا المرنده 
يأل هذا ابتك عاولاً تليل: الرواية من قلا الكقتق خن الماليات 
السردية التي تجسد فيها الزمن. وقد عاج الباحث هذه الدراسة من خلال ثلاثة 
مباحث: فالمبحث الأول عار عن دعبم نظري حول الزمن لغة :واصطلاهاء 
ثم أهمية الزمن وتطوره في الأدب الروائي. أما المبحث الثاني فيدور حول المفارقة 
الزمنية في الرواية» حيث كشف الباحث الغطاء عن استخدم الرواقي تقنية 
الاسترجاع لإفادة المتلقي عن الشخصيات والأحداث التاريخية المغيبة في السرد» 
ل وا 
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وملء الفراغات التي يتركها الراوي وراءه» كا يميل الراوي إلى الاستباق لإعلان 
الأحداث والشخصيات المنتظرة في السرد. والمبحث الثالث» بتحدث عن المدة 
الزطتية ححيك: تضنطر الراوي: إل ريد السرد وابطائه في آن؛ استخدم الاستراحة 
والإسقاط للاستغناء عن 00 الجامدة الت نتعلق بالسياق الحكائي» وعمل 
المشبد الحواري والوقفة الوصفية على تعطيل السرد وإبطائه ليعطى الشخصيات 
فرصة التحادث عن مشاعرهم بدون الوسائط من خلال نص واسع. 
1 - الإطار النظري: 
- مفهوم الزمن لغة واصطلاحاً 

برى ابن منظور أن الزمن قٍ مدلوله لفحي اسم لقليل الوقت وكثيره... 
واجمع 0 دقان وأزمنة» وزمن امن شديد» رمن الشيء طال عليه الزمان 
والاسم من :ذلك الأمن :والزمكة... وأزمن: بالمكان: أقام ان 0. أما في 
الاصطلاح فقد عرّفه جيرالد برس (ععصاءم) بأنه: "ججموعة من العلاقات 
الزمنية - السرعة والترتيب» والمسافة الزمنية - بين المواقف 00 المحكية 
وعملية حكايتها؛ بين القصة واللحطاب» بين المحكىي وعملية الحكاية"220. وبمثل 
الزن عتهرا من العناصر الأساسية في بنية الرواية» لأنه يؤطر 0 الأحداث 
والشخصيات والتغييرات التي تطراً عا 0 "كان الأدب فنا ومنياً فإن القص 
هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقاً بالزمك"(3) 
ب - تطور دراسة الزمن في الرواية: 

يمثل الزمن عنصراً فعالاً في بناء السرد الروائي» وكان الشكليون الروس 
أول من قام بدراسة الزمن في الأعمال الأدبية» وقد بذلوا قصارى جهدهم في 
وضع أسس دراسة الزمن وتحليله في القرن العشرين. غير أن هذه البدايات 
وثدت عند اأروس لما لقيت مدرسة الشكليين من رفض وانتقاد سياسي» حيث 
والكهوا وما عتينا بأعتار النطرية الشكية تروجاً على الفكر الماركسي وأنها 
تعادي بالفن للفن )2 ول تقر أو تطور في الغرب في بداية القرن العشرين» نظراً 
لأن أعمال الشكليين الروس لم تترجم 1 الفرنسية والإنجليزية إلا في بداية 
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الستينيات» وقد ظهرت بعض الأعمال القليلة في أوائل اللمسينيات تحاول دراسة 
الزمن من ناحية الشكل وتجسيده في النص الروائي. وبظهور النقد البناني في 
الستينيات» ونتيجة تأثير ترجمة أعمال الشكليين الروس ازداد الاهتمام بعنصر 
الزمن في فن القص بعامة والرواية بخاصة على أنه من عناصر التسوية في الرواية 
فظهرت من خلال محاولات جديدة قيمة لتحليل الزمن الروافي من حيث 
الشكل (5) 
2 - المفارقة الزمنية في الرواية: 

إن ترتيب الوقائع في الحكاية يختلف أحياناً عن ترتييها زمنياً في الخطاب 
السردي» وحين لا يتطابق نظام السرد مع نظام الحكاية» فإن الراوي يولد 
مفارقات زمنية» ويرى جيرالد جنيت 0 6 06) أن المفارقة الزمنية 
تعنى: "دراسة الترتيب الزمني لحكاية ماء من خلال مقارنة لام اوقلت الأحداث 
أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي» بنظام تايع هذه الأحداث أو المقاطع 
الزمنية نفسها"6). وبنية المفارقة الزمنية في الرواية تأخذ شكلين أساسيين وهما: 
الاسترجاع والاستباق. 

اسعل (15وم»4221): "هو تقنية زمنية بمعنى أن يتوقف الراوي عن 
متابعة الأحداث الواقعة 2 حاضر بره ليعود إلى 0 ا ديات 
الأهدات والشخصيات الواقعة قبل» اك 07 افيه "ا و"الاسترجاع قٍ 
سرد الرواية» ذات وظائف بنيوية متعددة» تخدم الح واسهم قٍ نمو أحدائه 
وتطورهاء مثل ملء الفجوات التي يخلفها السرد وراءه سواءٌ بإعطاء القارئ 
معلومات حول سوابق شخصية جديدة» دخلت عالم الرواية أو بإعطائه على حاضر 
شخصية اختلفت عن مسرح الأحداث م عادت: للظهور من جديد"(8). 
أ - جمالية الاسترجاع في الرواية: 

يمكن لكاتب الرواية أن يعود إلى الماضي لسد الفراغات التي يتركها السرد 
وزاءة4 :وهناك :طريقنان افتريحهما االقاق لمن القراغات: عن «الخصيات 
وَإلا نانف المغيبة عن السرد» وهما الاسترجاع الخارجي» والاسترجاع الداخلي. 
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الاسترجاع الخارجي: هو ذلك الذي إستعيد أحداثاً تعود إلى ما قبل بداية 
الحكاية مثل التعريف إشخصية جديدة يمكن أن يتم بذكر حدث من ماضيها سابق 
ؤمبيا لناية الروارة؛ 00 إلى هذا الحدث هي استرجاع خارجي لأن زمن 
الحدث خارج زمن الرواية!”). و"الاسترجاعات اللخارجية لجرد أنبا خارجية» لا 
توشك في أي لحظة» أن نتداخل مع المحكي الأول لأن وظيفتها الوحيدة هي 
إكال الحكي الأول عن طريق تنوير المتلتقي بخصوص هذه السابقة أو تلك"09). 
وقد عبر كثير من النقاد العرب 3 الاسترجاع االخارجي هو الأكثر يوعاً قٍ 
الرواية العربية الحديثة ا لجوء الرواقي إلى تصنيف الزمن السردي» وحصره 
ودفعه إلى تجاوز هذا الحصر الزمني بالانفتاح على اتجاهات زمنية حكائية ماضية 
تلع دوز أساميا ف استكال صورة الشخصية» وفهم مسارها. 

ومن خلال تأمل الباحث في هه الزواية كتفت بأن الروائي يوظف 
استرجاعات خارجية بعيدة المدى بحيث تمتد سنوات طويلة. ولمعرفة كيفية 
توظيف هذا النوع من الاسترجاعات في مدونة ثالث الروائية بمكن الاستئناس 
بعدد من السياقات الحكائية يا في قول الراوي: "وكاما زار كنو كان يذكر صديقه 
مرتضى الأمين العام لرابطة خريجي المدرسة آلا ينسى أن يرسل إليه البطاقة» 
وكان زميله في دراساته الابعدائية والثانوية ومرحلة الدبلوم؛ و يفترقا إلا في 
دراسة الليساس» حيث وجد حمزة 0 جامعة عثمان بن فوديو بينما حصل 
مرتضى على القبول بجامعة إبادن"117). فالسرد الارتدادي أحاط القارئ بكل ما 
يتعلق بماضى الشخصية» ومن ذلك ذكريات حمزة نبذة يسيرة عن رحلته الدراسية 
مع صديقه مرتضى» فقد ذك العلاقة بينهما في مراحل الدراسية. 

ومن السياقات السردية التي استرجع فيها الراوي إلى الماضي قوله حين 
يسرد حفلة العيد الفضي والتي أقيمت في قاعة كلية أمين كنو للشريعة والقانون» 
وقد قدم الدكتور نجيب رضوان حاضرته بعنوان "لماذا يك هوننا" ويسترجع ل 
الأحداث الماضية اللخارجية قائلاً: "وامد لله على أن اللغة العربية في أيامنا هذه 
تكاد 'تعوذ إلى ساق ممدها 2 بلادنا خلال القرن التاسع عشر الميلادي» حيث 


- 237 - 


العدد 21: سبتمبر 2021 





د. عبد الواحد سليمان مرتضى 


كان المثقفون بالثقافة العربية هم أصحاب الحل والعقد والمناصب الرفيعة في إدارة 
المملكة والبلاد. وهم أهل الشورى للأمراء في المسائل العلمية والقضائية 
والإدارية والمصالح الاجتماعية. ثم جاء الاستعمار في القرن العشرين» وسلك 
00 مختلفة غلبت الثقافة الغربية على الثقافة 0 وحصل المثقفون بالثقافة 
الغربية على المناصب قِ إدارة وي 0 ). كان الراوي سرد محاضرات 
الدكتور نجيب رضوان الذي يحدث اجمهور عن الأسباب الت تؤدي إلى كراهية 
اللغة العربية وأصحابها في يجيرياء هنا قطع الحكي» ويعود إلى الماضي البعيد 
إيسترجع موقف اللغة العربية وأصحاببا فى في الجتمع _ التيجيري» وقد ذك الراوي أن 
اللغة العربية في القرن التاسع عشر تطورت عورا ير وكأن اا تعيب 
الأفضل قبل مجيء الاستعمار البريطاني الذين عملوا على تدمير هذه اللغة. وهذا 
الاسترجاع الخارجي يصف أحداثا وقعت منذ فترات طويلة قبل كابة هذا 
الإ بداع الادبي. ”7 

والاسترجاع الداخلي: هو الذي إستعيد أحداثا وقعت من زمن الحكاية 
أي بعد بدايتبا وهو الصيغة المضادة للاسترجاع اللخارجي!*'2» وأفاد آخخر أن هذا 
الاسترجاع يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص» 
ويختص باستعادة جنات ماضية» لكنها لاحقة ازمن بدء الحاضر السردي وتقع 
في محيطه ونتيجة لتزامن الأحداث ياجأ الراوي إلى المتناوبة» حيث يترك شخصية 
ويصاحب أخرى ليغطي ركنا واحد ]001 '. ويمكن الاستنتاج من هذين 
التعريفين أ تعدا النوع ص الاستذكار السردي يتم : ال زمن الح 
الأول إلا أن الإشارة إليه تأتي متأخرة عن بداية الى وهنا امه منطقي ناح 
عن كون السارد لا يستطيع حكي الأحداث الرواكية كلها ف فى وقت واحد» فهو 
ينتقل من شخصية إلى أخرى» وهذا الانتقال يفرض عليه تأجيل الحى لعرض 
الأحداث المتعلقة بالشخصية التي خصها الاسترجاع. ْ 

وهناك مقاطع سردية كثيرة في الرواية يوظف فيها الرواقي هذه التقنية» "ا 
في قوله: "وأنا ا قلت لكنّ في حديئ في الأسابيع الماضية» ذكرت لكن أنه 
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يحب على كل طالبة في أثناء مذاكراتها إذا خفي عليها شيء وق الدروسن: أن 
ترجع تلوس اناده كلتب مفب لل ون "057 ٠‏ كان الراوي يحكي عن 
اجتماع أعضاء التدرس في مكتبة العميدة» حيث تشتكي العميدة عن 
المشكلاات التي اتعانٍ منها المدرسة وخاصة قلة مدرسي اللغة العربية. فقطع مسار 
الوه ع إلى الماضي القريب ليفيد القارئ عن الأحداث الغابرة التي 
حدثت بي المدرسة بحيث لاحظت أن المدرسين الذين نقلتهم وزارة التعليم ا 
هذه المدرسة لا يريدون الإقامة فيبا للأسباب ل التي ١‏ يذكها الراوي 
في السياق الروائي. وفي مكان آخرء استرجع الراوي بقوله: "عاد حمزة إلى البيت 
حزيناء جلس في قاعة الاستقبال 5005 عبارة العميدة: إن أردتم ذلك يكون 
في المسجد"199). فالراوي في هذا المقطع استذكر الأحداث القريبة المدى التي 
جرت بين العميدة وحمزة في المدرسة» حيث كانت العميدة تظهر "راهيتها للغة 
العربية وأصحابها في المدرسة» ولا يرضى حمزة عن ذلك» ويدافع عن قيمة اللغة 
العربية» ثم عاد إلى البيت غضبان عن كلة العميدة. الراوي هنا قطع مسار 
السردء وعاد إلى الوراء. 

ع فر خاذل الاسترشاعات البناقة أن اميه هذه التقنية الزمنية سواء 
الخاوسية ان الوانكلية تككن في توسيع مدى العمل الروائي والزيادة من مساحته. 
ويمكن الاستنتاج من كل هذا أن الاسترجاع آلية يوضحها الراوي لتغطية 
الغفلات التي تجاهلهاء وتجاوزها زمن القصة» فيستعين بها لسد الثغرات التي 
يخلفها السرد أثناء استئناف الكلام» ا تعتبر هذه التقنية بالنسبة للمتلتي فرصة 
اليناف كت الاعدات الزوزاعية ولاكتمال ملاح بعض الشخصيات الروائية 
التى كانت مبهمة في ذهنه. 
بدا الاتا قد 

يعد الاستباق (1<20165515) مفارقة زمنية سردية تتجه إلى الأمام 00 
الاسترجاع» وإذا كانت الاسترجاعات تزود المتلتقي بمعلومات ماضية حول 
الشخصية أو الحدث فإن الاستباقات هي الأخرى تقدم للقارئ معلومات لكنها 
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لا تعصف باليقينية(” (). ومن التعريف هو "تصوير مستقبل لحدث سردي سيأتي 
00 فيما بعد إذ يقوم الراوي باستباق الحدث ارس قِ السرد اعدانة 
أولية تمهد للآتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما يمكن حدوثه» أو يشير 
الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع"(212, 
والاستباق في الرواية يتخذ أحيانا شكل حلم كاشف للغيب أو هيئة تنبو أو 
اقتراضات صحيحة نوعا ما إشأن المستقبل ”)2 وقد يأتي على شكل توقع أو 
إعلان» او تمهيد قد بتحمق او لا بتحقّق» ويرى جنيت ان هذه المفارقة اقل 
حضوراً في التقاليد السردية الغربية من الاسترجاع» وأرجع ذلك لعدم تماشيها مع 
عنصر التشويق الذي هو حر الأساس في الروايات الكلاسيكية. 

الاستباق في الرواية: يشكل الاستباق الزمني مليحاً جمالياً بارزاً في رواية 
"اذا يكرهوننا" حيث استخدمه الروائي لتقديم معلومات يقينية أو غير يقينية من 
حيث التحقق أو عدمه» ويعطي إخاراك. واقفة ميرعة عا ميته اليد 
لان ومن المقاطع السردية الزمنية الدالة على الاستباق قول الراوي: "وكل 
طالبة في في هذه المدرسة لا بد أن نكم بهاء ولكن لا بأس» سوف نعيد للغة 
العربية قيمتها في هذه المدرسة» وسوف أبذل قصارى جهدي في حث زملائي 
تغيير الأوضاع السلبية بأي طريقة ممكنة. ولكن ستعم العميدة عن قريب أن 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في هذه المدرسة» وهي لغة التخاطب بين الطالبات 
وفي الاجتماع مع الطالنارت”200) '. المقطع السردي التائق» تعد تلخيضا استافياً 
يعلن عن الأحداث التي فيقيدها البر لاحما ىالزوية» حيث يكن الرواق 
القارئ عن الأحداث التى ستحصل في الرواية. فد أعلن الراوي بشكل مباشر 
عن بعض الحاولات القيمة التي سيقوم بها حمزة لإعادة قيمة اللغة العربية إلى 
هذه المدرسة» فيزيد التواصل مع القارئ ويتلهف المتلقي لمعرفة اللحطوات التي 
سوف إسير عليها حمزة لوصول إلى غايته. 

وف موضع آخره يميل الروائي إلى الاستباق حيث يتحدث الراوي عن 
الطرق الراجحة والمناسبة لتشجيع الطالبات على التحدث باللغة العربية في المدرسة 
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فيقول: "أعتقد لو أنكم أنشأتم جمعية للغة العربية وثقافتهاء ستكون خير وسيلة 
اوصولك إلى الغاية» على أن يكون للمسرحية دور كبير في ذلك الميدان. لأن 
الطايات عضي المترحيةوتخاصة 13 كام باللغة الحربية» وان كاري الخين 
الممثلات"(21). في هذا النص السردي تحدث الروائي عن أسلوب من 
الأساليب المتوقعة لتشجيع الطالبات على التحدث باللغة العربية» وقد جاء هذا 
الاستباق من خلال الاقتراحات التي قدمت زينب ازوجها حمزة الذي رجع 
من المدرسة وقص لما الوقائع التي جرت بينه وبين العميدة قِ المدرسة حول 
اللقة العرية 
3 - جمالية المدة الزمنية في الرواية: 

المدة الزمنية من أهم الظواهر الفنية واجمالية التي يختص بها النص الروائي» 
وتمثل المدة في مصطلح آخر منها "حركة السرد" أو "الديمومة" ويقال أيضا إيقاع 
السرد. وهو ضبط العلاقة الزمنية التى تربط بين زمن الحكاية» والقق تاس 
بالثواني والدقائق والساعات والأيام بواكيووةر الراك وين رن لفن 
القصصي الذي يقاس بالأسطر والصفحات والفقرات واجمل. ولدراسة المدة 
الزمنية في الرواية اقترح جيرار جنيت طريقتين متناقضتين وهما: "التسريع 
والتعطيل". 
|- التسريع: 

'بحدث تسريع إيقاع السرد حين يلجأ السارد إلى تلخيص وقائع وأحداث» 
فلا ينكر عنها إلا القليل» أو حيث يقوم بحذف مراحل زمنية من السرد فلا يذكر 
ما حدث فيها مطلق"'(22), إويعد تسريع السرد واحداً من هم الأسس التي يقوم 
عليها أي نص سردي و اعتماداً عل عدم إمكانية رصد العاف كلهاء فإن 
حكي واحد كاماة من حياة خص عادي» ييحتاج إلى عدد مئات من 
الضفحات»: إذأ'فإن: الأساس الانعقائي القائم عليه السرد بتخذ مكانة المهم الذي 
ترتكز عليه استراتيجيات السرد» فهو أساس إجباري تم تطويعه لخدمة الزمن النهائي 
من النص» ويمكن للتسريع السردي في الرواية أن يأتي بطريقة اللحلاصة 
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ادف 
ب - جمالية الخلاصة في الرواية: 

يقصد بالخلاصة (023137:ن5) الزمنية في الفن السردي: "سرد أحداث 
ووقائع جرت في مدة طويلة (أيام» أو شهور أو سنوات» العقود) في جملة واحدة 
كلمات قليلة» إنه حكي عوجر وسريع وعان' للأحذاكة :دون التعرضن 
لتفاصيلهاء يقوم بوظيفة تلخبيصها"(22). ومن أهم لقم الفنية في سرد اللحلاصة في 
الرواية أنها تساعد على أسريع 0 السرد في كل مرة يكون فيها الراوي في 
مواجهة أحداث عارضة وعقد ثانوية غير جديرة أن ؛ستفيض في سردها. وظلت 
الخلاصة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» وسيلة الانتقال الأكثر شيوعاً 
ان و احرج الحلفية التي عليها يقايزان وبالتالي النسيج الذي يشكل اللحمة المثل 
ا" 

وتعد الخلاصة السردية تقنية يلجأ إليها الراوي في حالتين الأول: حين 
يتناول أحداث حكائية ممددة في فترة زمنية طويلة فيقوم بتلخيصها في زمن 
السرد» وتسمى الخلاصة الاسترجاعية» ويتحقق ذلك في قول الراوي: "وكان 1 
اللغة العربية والدراسات الإسلامية قد مضى عليه مدة طويلة وأعضاؤه ما 
جاوزوا مدرسين اثنين» وقد وجدنا في الشبر الماضي 0500 في هذا القسم» » لكنه 
م مض عليه أسبوع فنقل إلى مكان آخر..."! زد . عمل هذا المقطع على دفع 
السرد إلى الأمام 8 الموض قِ التفاصيل لواف فقّد تلخص الراوي 
بعض الأحداث في أسطر قليلة بحيث لا يذكر عدد السنوات التي قد قد أَنْشَأ اللغة 
العربية بالارليات الإسلامية قٍ المدرسة؛ ولا يذ أسماء الدرية الباقيين قٍ 
الدوسة طن :5 اوسا "لم يمض عليه أسبوع' لم ينكر الراوي القارئ عن 
الأحداث الني حدثئت خلال الأسبوع» 16 أنه ' بتحدث عن الأسباب 
الاجتماعية والتربوية التي تؤدي إلى قلة مدرسي اللغة العربية بالمدرسة. 

أن الحالة الثانية فهي التي بلع الراوي من خلالها للخلاصة» وه حين يتم 
التلخيص لأحداث سردية لا تحتاج إلى توقف زمني سردي طويل» ويمكن 
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تسميتها ب"الخلاصة الآنية" في زمن السرد الحاضرة26)» وقد تأمل الباحث في 
الرواية ووجد أن حضور مثل هذه الخلاصة فيها قليلة. ومما أورد الروائي من هذا 
النوع من التلخيص المقطع السردي التالي حيث يلخص الراوي أحداث كثيرة 
في كلمات قليلة» يقول الراوي: "وقد جرت العادة في كل يوي اثنين وخميس أن 
يكون هناك اجتماع والطالبات في هذه الحال..."277). في السياق الروائي 
السابق» عمد الراوي إلى اختصار الأحداث حيث يتحدث سريعا عن اجتماع 
الطالبات في يوي الاثنين والميس» مستغنيا ذكر الأحداث الجامدة من يوم 
الاثنين إلى اخميس» لذن الأعداث المبعدة عن السياق لا أسهم في فى السرد» وقد 
هدف هذا الاختصار إلى دفع الأحداث الروائية إلى الأمام. 
ج - جمالية الحذف في الرواية: 

يلعب الحذف (دونووند0) إلى جانب الخلاصة دوراً حاسماً في اقتصاد 
السرد وتسريع وتيرته» فهو من حيث التعريف: "حذف فترة طويلة أو قصيرة من 
زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث فلا يذكر عنها السارد 
شيئا؛ بل يسكت عن جزء من القصة أو يشير إليه فقط بعبارات زمنية تدل على 
موضع اليلق 781 وكير للدت من اللقيات: الزمئية" المسرعة كيرا لازفن: 
حيث يعمل على إغفال فترات من زمن الأحداث» ويلجأ إليه الراوي حين لا 
يكون الحدث ضرورياً لمسار الرواية» لأنه من الصعب عليه سرد كل زمن بالأيام 
والحوادث بشكل متسلسل دقيق» خاصة إذا كانت الحكاية تحتل فترة زمنية 
طويلة المدى؛ وبالتالي لا بد من القفز واختيار ما ستحق أن يروى. 
د - أنواع الحذف في الرواية: 

ينقسم الحذف السردي فى الرواية إلى قسمين أماء الحذف الحدد: وهو 
إعلان الفترة الزمنية المحذوفة صراحة؛ سواء جاء ذلك في بداية الحذف م هو 
شائع في الاستعمالات 0 أوتاعلت' الأشارة إلى غلك اللدة إلى حين 
استتناف السرد لمساره(2). وهذا النوع ف القوقه واه في الرواية التي 
بين يدي القارئ حيث بميل الرواني إلى استخدام هذه التقنية» ويحذف زمن لم 
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بقع فيه حدث يؤثر في سير وتطور الأحداث في النص الروائي» ويكون جزء من 
القصة مسكوتاً عنه في السرد كيك قار عله عنار انك زمقة 00 
فراغ في الحكاية» م في قوله: "ولما بلغ حمزة السادسة من عيرة. أذخلة. أبوة 
اللدؤفنة انعلا فنة اللأعو ا ار في هذا السرد يحكى الراوي عن حياة حمزة 
وسيرته الدراسية» فيأتي رون حرم على فترات زمنية سردية مدتها ست 
شتوات) :وله ينو عا "نيما من الأحداث. وهذا الحذف له دلالته بالنسبة 
لاحياك الرواية» إذ يدرك الروائي أن الوقائع في المرحلة الزمنية المحذوفة لا 
تضيف شيعاً علانا بعمق دلالة الحدث الرواني؛ فيتجاوز هذه الأحداث الثانوية 
ليتقدم سرد الأحداث إلى الأمام. 

نموذج آخر يستحق ابن حيث يحكىي الراوي عن حياة حمزة وزوجته في 
القوية» قيضطر إل عدت الأحداث والوقائع التي ليست لما علاقة وطيدة مع 
السياق السردي قائلا: "امد لله على 1 حال» فهو مكان هادئ. الحياة هنا 
00 هن المديعة» لأنني منذ أن أتينا ١‏ يتقطع قال الكيراء نا ا منوفةة و 
ينقطع ا" في هذا المقطع السابق» أسقط الراوي اسو هي مد 
الأحداث التي يسردهاء ولم يعط للقارئ عتها أية تفاصيل» لأن الحدث الذي يليها 
هو الأهم في أحداث الرواية. 

الحذف غير المحدد قِ الرواية: هو الحذف الذي ليكة الراوي فيه المدة 
الزمنية المبعدة في النص»ء بالرغم من حدوثه» ولا ينوب عنه إشارة زمنية أو 
مضمونية» واثما القارئْ من يبتدي إلى معرفة موضعه باقتفاء اثر الثغرات 
والانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ينتظم القصة(22). فقّد استخدم 
الراوي هذا الحذف وان كان غير محقق بي الرواية إلا يلاك تقاف يس أن 
قارن هذا النوع بالنوع السابق. ومن المقاطع الحكائية التي يحذف الراوي 
الأحداث دون التصريم في الفترات المحذوفة قوله: "أيام أن كنت في الثانوية 
كانت المكسورة طالبة في صفنا"(03, فالأيام امحذوفة في هذا السياق غير معينة 
ولم يحدث خلالحا حدث مبم إذلك أغفلت لحدف التسريع في السرد والتجنب 
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عن ذكر الأشياء الحارجية التي لا تدعم السرد. 

وحين بواصل الروافي إسرد عن حياة مكسورة» حذف فترات زمنية غير 
محددة قائلا: "وأما المكسورة فإنها تعيش في كفالة عمها الذي لم يرزق بولد. 
أخذها من أبويها منذ أن بلغت الفطام» وذهب بها إلى بلد آخر» حيث يعمل ولا 
تاني إلى بيت ابويها إلا للزيارة» وتعودت على ذلك حتى بعد وفاة عمهاء فعادت 
إلى رعاية أبويها حتى بلغت سن الزواج"04): في هذا المقطع يحذف الراوي 
الفتراث الدمنية عن الخد دول يعان بدقة الفترات المحذوفة التي أزاحها من 
زمن السرد وما اكتفى بقوله: "منذ أن بلغت الفطام" وقوله "حتى سن الزواج" 
وبالتاليي 0 فيا على القارئ تعيين المدة الزمنية المحذوفة بشكل دقيق. وهنا 
أسهم الحذف في جمالية تسريع السرد إلى الأمام. 
ه - تعطيل السرد في الرواية: 

يعتبر تعطيل السرد الحركة المعارضة للتسريع في عملية السرد الروائي» وذلك 
أن مقتضيات تقديم المادة الحكائية عبر مسار الحكي تفرض على الراوي في بعض 
الأحيان» أن يقهل قِ تقديم بعض الأحداث ‏ الزوائية التي إستغرق وقوعها فترة 
زمنية قصيرة ضمن حيز نصي واسع من مساحة الحكي» معتمداً على تقنيتين» 
تمكثانه من جعل الزمن يقّدد على مساحة الحيء وهما: الوقفة الوصفية والمشبد 
الحواري. 
و - جمالية الوقفة الوصفية في الرواية: 

يعنى بالوقفة الوصفية (29156) في عملية السردي الرواتي: "شعور الذات 
السازدة أو إحدئ الشخصيات أو جمرعة من ' القخصيات الروائية يعوققك:الرهن» 
نتيجة وقوع حدث مفاجئ له تأثير مباشر على الشخصية» فتشعر الذات أو 
الفخدية أن الزمع' قد ترقت :قاعه غنل "هذا ادورف؟ 77 التبويا دق العبارة اشير 
مصطلح الوقفة الوصفية في الرواية إلى الموضع الذي يتعطل فيه السرد وتعلق 
الحكاية ليفسح المجال للوصف أو التعليق أو التأمل أو غير ذلك من الاستطرادات 
التي تدرج تمن ما يسمى بنجدلات الؤلك" لذن تجسد أقصى درجات 
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الإبطاء في السرد©”. وتشترك الوقفة الوصفية مع المشبد في الاشتغال على 
حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث أي في تعطيل زمنية السرد وتعليق مجرى 
القصة لفترة تطول أو تقصرء ولكنهما يفترقان بعد ذلك» في استغلال وظائفهما 
وف أهدافها اتخاصة. 
ز - الوقفة الوصفية في الرواية: 

بعد استقراء صفحات الرواية (موضوع البحث) وجد الباحث محطات 
كثيرة توقف فيها الزمن عن حركتهء وفسح الجال لتلك المشاهد الوصفية» 
التعليقية» والتضمينية» ومن المشاهد التى توقف فيها مسار السردي قول الراوي: 
الكل لاورس الأرل مكنمي الحمية وى يده دفتر وقلم. وكان هذا المدرس قد 
بل من العمر أربعين سنة أو فوق ذلك بقليل. ووخلاما بوعل وعد موده كني 
2 ملف» وكان مكتبها مكتباً 57 ذا منضدة كبيرة أنيقة) وزين: المكتب 
بالأثاث الفاخر والصور الكبيرة المعلقة على جدرانه من صورة رئيس ابجمهورية 
وصورة حا ك الولاية وصورة الأمير وصورة عمداء المدرسة الأسبقين. وخريطة 
العالم في جانب» وجدول المدرسة العام في جانب آخر وني ناحية أخرى باب 
إبرؤزة اليا اأخاضة بالعويق :"تدقف هذى الوقفة ال “وفلت ا القحضية 
والمكان 08 فالراوي كان يسرد الأحداث نحو الأمام» ولكن ظروف الأحداث 
الروائية تجعله يتقهل ني الحكاية لوصف المدرس الأول ورسم مكتنة ليده ونيا 
ا 

ومن تماذج الوقفة الوصفية في الرواية» المقطع السردي التاللي الذي يصف 
فيه الراوي حمزة وأجادة الجسمية قائلا: "حمزة فى قِ ريعان شبابه» و بتجاوز 
الخامسة والعشرين. وكان .يتن اللغة الإنجليزية. ومن ' ترق انه متخصص فٍ 
العربية قد بعده 50 في اللغة الإنجليزية؛ لان آباة كان 0 مقف بالثقافة 
العربية العميقة» وهو مشهور في عاصة ولاية كنو. لقد درس اللغة العربية في 
ا ا م رس م 0 
لاقن بنيني الوصف على الرؤية البصرية للموصف» فقد كشفت 
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هذه الوقفة الوصفية المظاهر اتلحارجية لهذه الشخصية بحيث يحدد الروائقي جذسه » 
وعمره ومسقط راص تحدث ا عن ثقافته العلمية» والشبادات النتى تملها 
هذه الشخصية. فهذه الصفات القي - تقيز ببا الشخصية تجعل القارئ بتخيل فيه 
كأنه بشاهده افيا واذا كان هذا الوصف إساعد المتلتّي على معرفة الملاح 
االخارجية للشخصية الموصوفة» من جانب كي عمل الوصف على تعطيل السرد 
والعدات تيا عن الترقف: 
حب جغالة المقبد الخرارئ فى الزراية: 

هذه التقنية هي الشكل الثاني فخ سارت التعطيل السردي» ويقصد با: 
"السياق الحواري الذي ور مسار الحجيء وهو حمق بتساوي الزمنين (زمن 
القصة وزمن السرد) عرقي من حيث الاستغراق الزمني"( لقا فقد تناول 
بعض النقاد العرب تحليل اللحطاب السردي وفق التقنية النقدية والأعمال 
السردية وأشاروا إلى أسلوب السرد المشبدي في كثير من الأعمال الروائية؛ 
والأعمال السردية بصورة عامة(2*). تقيز هذه التقنية ارده يوظيفقا: الدواسة 
إذ يعمل على كسر رتابة السردء من خلال تة تقنية الحوار» التي دق ركه 
والحيوية فيه» وتمنح للشخصية جالاً للتعبير عن أفكارها ورؤيتها من خلال لغتبا 
00 والكشف عن ذاتها من خلال الحوار والعلاقات التي تقيمها مع الاخرى 
اعزتعاتين المضييات ١‏ والعمل على كشف حدث وغوه وتطورهاء ويعطي 
ا سا بالمشاركة في الفعل من خلال الأثر الذي بنتجه» كأنك تشاهد 
0000 

وكاتب الرواية !ستخدم نوعين من المشهد الحواري نحاق التطابق بين زمن 
السرد وزمن القصة من حيث مدة العرضء» وأنواع المشهد في الرواية: مشهد 
الحوار اتخارجي ومشهد الحوار الداخلي٠‏ 

والنوع الأول من المشبد الحواري هو الذي يأخذ سمات التعريف السابق» 
وقد هد قنيظاً 0 في الرواية التي بين يدي القارئْ حيث استخدمه الراوي 
نلحاق التساوي بين زمن ع وزمن السرد»ء ومنح الشخصيات الفرصة لتقديم 
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عواطفهم والاميم دون وسيط. وهناك المشاهد الحوارية التي تعبر فيها 
الشخصيات عن ا الخارجية فيعطي القارعة اانا بالمشاركة الجادة 
بالفعل» فيرى الشخصيات تتحرك وتمثي وتفى ومثال ذلك قوله: 
- لماذا كانت كلمة العميدة في الاجتماع مع الطالبات باللغة الإنجليزية فقطء 
وأنها لا تترجم إلى العربية؟ الأمى الذي دعاني إلى هذا التساؤل أنني منذ أن 
0000 هذه المدرسة» وحضرت ثلاثة اجتماعات لم أجد العميدة كل إلا 
بالإنجليزية مع ان اللغة العربية هي اللغة الرمعية قٍ هذه المدرسة. وارى انه 
ينبغى أن تكون كل الإجراءات الرسمية باللغة العربية. 
- الاجتماع يكون باللغة الإنجليزية فقطء لأنها هي اللغة الرسعية» ولكن إذا 
أردتم أن تترجم فذلك يكون في المسجد بعد الصلاة إن شتت . 
- العربية ليست لغة المسجد فقطء إنها لغة علم وثقافة كال نجليزية بجانب كونها لغة 
دين. وها مكانة في الثقافة الإنسانية. 
- نحن لا نترجم إلى العربية. أنا لا أعرف العربية» وكذلك المدرس الأول. 
ودعني أوجز لك القول إنه ليس من عادتنا. أنت جديد أنت تتبع نظامنا... 
فهمت ؟(42), 

وهذا المشبد ييز بوظيفته الدرامية بحيث أسهم في تطوير جمالية السرد 
وقطع مساره لمنح الشخصيات فرصة إبداء ارائهم ومشاعرهم حول قضية بدون 
أن. يتدخل أحد الشخصيات الخارجية. وقد عمل هذا المشبد عل تعطيل السرد 
وابطائه» وخلق التساوي بين زمن السرد وزمن القصة من حيث المدة الزمنية» 
كا إسعى إلى وسعة النص الروائي. 
ط - مشهد الحوار الداخلي أو الصامت في الرواية: 

هو "الكلام غير المسموع وغير الملحوظ الذي تعبر به الشخصية عن أفكارها 

الباطنية التي تكون أقرب ما تكون إلى اللاوعي» وهي أفكار لم تخضع التتنظيم 
المنطقي لأنها سابقة بقة لهذه المرحلة» ويم التعبير عنها بعبارات تخضع لأقل ما يمكن 
من قواعد اللغة لكي توحي للقارئ بأن هذه الأفكار هي ورودها في الذهن"(02), 
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إضافة إلى ذلك؛ يعد الحوار الداخلي تحليلا لإذات من خلال حوار شخصية 
مع نفسها فتتوقف حركة زمن السرد الحاضر لتنطلق حركة الزمن + اقبي في لكل 
النواحي الختلفة» ويعبر عن تجربة البطل النفسية الداخلية تعييراً وري دون 
اعتبار لتسلسل الزمن اللحارجي (414). 

وكاتب الرواية يلجأ إلى تعليق الزمن من خلال الحوار الصامت في أماكن 
مختلفة حيث تجد الشخصية الفرصة للكشف عن ذاتها ومكنوناتها» والامباء 
وتمنح الفرصة للقارئْ للغوص في عمق الشخصية ومعرفتها عن قرب» والانتقال 
من خارج النص إلى داخله. ومن الحوارات الداخلية في الرواية قول الراوي 
حيث يح الأمور المدرسية التى دارت بين العميدة وحمزة خاصة راهية 
الشييدة للقد الغرية قط اق تعد عرو بون يفاض ها الباطلية كوك رول 
إلآنة درق هذى : افيه" السيد 6 العة! العرييةه” آم" نا بولا مقاط اميد 
المشقفين بالثقافة الغريية أن. بعليوا أن الثقافة العربية واللغة الغربية كانعا أول: ما 
وضع قدمه في هذه البلاد؟ ولكن لاس الإنسان عدو ما جهل. آنا 
عرفت شيئاً من الثقافة العربية وفهمت اللغة العربية لما فعلت فعلتها هذه..."(45), 
في هذا المقطع المونولوجي تحاور الشخصية عن هموما وهواجسها وتخييلاتها 
كاد تكن نيمرين الفعدية ب إن الخللى رق عير اكور لزنا سحت 
مد :طن عو سوفن العجيلدة للنة الحربية و ايا ٠‏ ورغم أن المونولوج السابق 
يعمل على إبطاء وتعطيل الزمن السرديء إلا أنه يفسح الخال للشخصية للتأمل 
وحوار الذات للبروز والاتساع في مساحة اللخطاب. 
الحاتمة: 

يتضح للقارئ من خلال السطور السابقة أن العنصر الزمني في الرواية 
عنصر مهم في بناء الرواية» لأنه يؤثر في العناصر الأخرى كن علها. ومن 
خلال دراسة جماليات الزمن في الرواية يمكن الاستنتاج أن خطاب الروائي 
(ثالث) تعامل مع الزمن بطريقة مختلفة مما عرفناه في اللحطابات الروائية 
التقليدية» فالبدء بالاستباق والرجوع لنقطة البدء والتقنيات الزمنية من مفارقات 


- 249 - 


العدد 21: سبتمبر 2021 





د. عبد الواحد سليمان مرتضى 


زمنية تكسر اللحطية والتسلسل الزمنى» من توظيف الكاتب الاسترجاعات يختلف 
أنواعها خارجية وداخلية» وان 3 الحارجية منها في الرواية» ويبدف توظيف 
الاسترجاع بأنواعه إلى تقديم الشخصيات» وسرد الأحداث التاريخية المغيبة في 
السرد» وملء الفراغات التي يتركها. أما الاستباقات في الرواية رغم ور الا 
أنه قلياة بمقارنتها مع الاسترجاعات» وأغلبهيا وردت كإعلان لما سيأتي في السرد 
لحقاء خين سرد الروائي المدة الزمنية في الرواية» يعمد إلى تلخيص بعض 
الأحداث لغردض لسريع السرد ودفعه إلى الأمامء 3 استخدم الحذف لتجنب 
5 الأحداث الخارجية التي لا لسهم شيئاً قِ السياق السردي. وعمل المشهد 
الحواري والوقفة الوصفية على تعطيل السرد وابطائه ليعطى الشخصيات فرصة 
التحادث عن مشاعر هم بدون الوسائط من خلال نص واسع. 
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رآطوعك -21 تتقطئ م1 له 12553526 ,25-53101737736 2ه 8/1 :20 لتسمطد8 ,1-0307مى - 3 
.0 أناتتاك8 ره *1 

12--لى ,212061933'-21 21-1153378 11 0211ة2- هك :113522 قطدكا ,اكحقعجه0- لم - 4 
.2004 غتصلعظ له *1 نتطمه]-[2 72 غةمقعلط -له 1[ وتووتطوعم -1ه 

2صححسطة -21 112975 -لخ ,اطوعه'-21 عتطأمصحصهة 65 251ج2و-21 شه -لخ نصقعكلمهظ ,1-5040073آم - 5 
كنءنقلصة1 له "1 ,رطقاك]! -له ذا وتجومه5- 1ه 

.6 20ه؟ا .60 0 12351 ,33 نتطهك972[1 قطل3 حصنا :11 اغتلقط 1' ,يمتاعمظ - 6 
رآطوعحة' عله كلقوقط1! علد 1/12 -لخ ,رت ةجح-عة اعلقطئحطكة غه7ق0نا8 بموكدآ]] ,[كحقعؤد8 - 7 
.0 أناتتك8 ره *1 
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مجلة حوليات التراث 





جماليات الزمان في الروايات العربية النيجيرية رواية لماذا يكرهوننا نموذجاً 


-1ه عنة0آ- لل ,نصتطة محم 172 عنمو ,25-53107 وقضحطة اتلطه'1' :لعتصقطه/8 ,801122720 - 8 
.0 غتصء8 له “1 بستامنطمة11 سمات له خا وتووتطوعم 

العم اكصةء' ,(اء207 لمعنعه[مطءزوم عط1) ,1770ز1تك7:1ه25-5 دووتو-لى :دمع.آ ,اعل8 - 9 
.9 تتاماء8 له 1 بةووتتطفحله دطمععلة]2 -لخ ,وعصدد له لمتسطد8 عرطا 

01501115 17خ 11ه1) رلقطصفحص لد © طغطدط ,دتوقعلئط حلد اقختط؟]! :ه06 ,عاعمعء0 - 10 
تتتصظ روتغطاه مصة مستيم ه381 لمسمسفمطد8 ترط لعغقاقصةء]' ,زلمطاء81 مذ ترووىء مه 
.7 وله له 24 رووووم 

.2003 أناملء8 له 11 21-1139978 انأنكا-21 1031 ,رطوعظ ' -21 طدكاآ #تناجمة1/1 م1]5 - 11 
ب5118 الل[ 21-1159832 11 325-23120211 81087 :مقسطمظ]-1ج لحطف 811230 علتختطة81 - 12 
.8 متنندن ,رطقاك21-1 1[ مصسة' لد 21-1117 ج11 -1م 

112402 طآازه]] غدتوونطاة مط 11 1031222امط ومقعتل 31-2159832 'قصاظ :5123 بساحكة0 - 13 
4 10هن) ,31-1153 غتوطوعلة1/1 

ب 1031 رتنتتتط! 117235 غ159333 1 35-5303 'قمذط- لك :ل تسسطد]8 متورونلف' ,طئلة؟5 - 14 
.5 0032[ له *1 

-له عنةآ-لخ بة7الوإتسطنطل -طل2 812102 ط1زه]آ غ3:3ة153 11 101353 نقطمة )كنا ,بأأهناه'1' - 15 
تاعع لك - كنطن"!' متخلا - 0151(972ن 1" 

لظ ,وة1ط4هغ-)2 172 02231197972حمة ممترووط 25-5150 غ3 توتوتمو1!' :ممتسة كنك5؟ا - 16 
أاتالااعظ8 .0ه 2 نتطمه]-21 12 غ21-1011358 11 ه7ووتطوعة“' -21 255352 1/111 

بلع “1 نتقطه21-11 1032 ,وتقة07ة-جد 2200 غقط 121155212 حندكن/8 ليما ,تصنطةضي - 17 
2 اأتاتااع8 


د فيه داجتتج» 
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العدد 21: سبتمبر 2021 





